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تحديــــــــــات الإصلاح السيـــــــــــاسي 
الدمقرطـــــــة الأردنيـــــة وعــــدم الاستقــــــرار الإقليـــــــمي

)2 ـ 3(
المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات

هذه الورقة هي واحدة في سلسلة من الأوراق الموجزة والتقارير غير الدورية التي تقوم بإصدارها
المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (ICG)، حول قضايا الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا. إن غياب الحياة السياسية المعقولة في معظم المنطقة، حتى إن لم يؤد
بالضرورة إلى صراعات تتسم بالعنف، ظل مرتبطا ارتباطا وثيقاً بمجموعة من المسائل التي من

شأنها التأثير في استقرار المنطقة على المدى الأبعد.

رابعا: التحصّن للحرب
في صيف 2002، كـانت المـؤشـرات واضحـة، بـالنـسبـة للملك
عبـد الله ومسـتشـاريه في الأقل، أن الـوضع الإقليمـي يزداد
سـوءاً، وأن الـرأي العـام سـيحتـاج إلـى فـرصــة للتعـبيــر عن
مشاعره. يقال ان الملك عبد الله عاد من اجتماع في البيت
الأبيـض مع الــرئيـس جـورج بــوش في شهـر تمـوز، مـقتـنعـاً
بـأن الولايـات المتـحدة سـتشـن حربـاً علـى صدام حـسين في
شتــاء أو ربـيع 2003، وأنهــا سـتحقـق انتـصــاراً ســريعــاً. ولمــا
كــان هــذا أمــراً مــسلـمــاً به، كــانـت الحكــومــة بحــاجــة إلــى
القيـام بتحـضيـرات تتجـاوز فيهـا العـاصفـة علـى حـدودهـا

الشرقية، وربما في الداخل.  
من ســوء حــظ الأردن أنه محـصــور بـين منـطقـتي صــراع.
ـــــراع ـــــى حـــــدوده الغـــــربــيـــــة، يـــــدفـعه الـــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فـعل
الإسـرائيلي - الفلسطيني المعلق إلى التفاوض على مسار
صعب جدا داخليا، إذ أن نحـو 60% من مواطنيه ينحدرون
مـن مـنــطقـــة فلــسـطـين الـتـــاريخـيـــة )إســـرائـيل والمـنـــاطق
الفلـسـطيـنيــة المحتلـة(، والــذين دخلـوا الأردن في مـوجـات
مــتعـــاقـبـــة في 1948 و1967 و1991، والمـــوجـــة الأخـيـــرة مـن
الخلــيج، أو علـــى مـــرّ العقـــود كجـــزء مـن تـــدفق مــسـتـمـــر
للمهاجرين الاقتصاديين. إن اندلاع الانتفاضة الثانية في
تشرين الأول 2000 قد جـعلت نسبة كبيـرة من السكان من
ـــائـــســـة في أصـل فلـــســطـيـنـي، ولا سـيـّمـــا في المـنــــاطق الـب
مخيمات اللاجئين، يتحـولون مع نظرائهم عبر النهر إلى
مـســار إسلامـي متــزايــد. فـهم يـطــالبــون الحكــومــة بــوقف
التطبيع مع إسرائيل، وطرد الـسفير الإسرائيلي ومقاومة
أي تفـاهـم مع حكـومــة رئيـس الــوزراء ارييل شـارون، طـالمـا
واصلـت إسرائيـل إعادة احتـلال أجزاء من الـضفة الغـربية
وغـــزة، وارتكـــاب مـــا يعـتـبـــر في الأردن ويقـــال انهـــا مـــذابح

يومية ضد السكان المدنيين.  
وعلــى حــدوده الــشــرقـيــة، احـتـمل الأردن حـصــاراً اسـتـمــر
اثنـتي عـشــرة سنـة لأقـوى جـار له، وهـو العــراق، وانطـبعت
تـبعــاته الإنـســانيــة علــى نفــسيـة المــواطن الأردنـي العـادي،
مثلـما أثارتهم كثيـر من الإهانات المبـاشرة لهم ولأشقائهم
ـــى الــنفــط العـــراقـيـين. وفي ضـــوء الاعـتـمـــاد الـكـبـيــــر عل
العـراقي المـدعـوم وعلـى السـوق العـراقـي لمنتجـاته، وهي في
كثير من الأحيان مواد مستوردة وتمرّ عبره، فإن الأردن لم
يكـن لديه أي خـيار سـوى التعـامل مع مـا أصبح، بعـد غزو
الكـويت في عام 1990، دولة "مـارقة" يحكمهـا نظام بغيض،
وهـو مـوقف كـان يعـاقـب عليه بــالنبـذ من 1990 إلـى 1993،
أو يؤدب بغضّ الـطرف حتـى عندمـا كان التجـار الأردنيون
يــراوغــون العقــوبــات الـــدوليــة. وفـيمــا قــوبل مــوقـف الملك
احـسين إزاء العـراق بين عـامي 1990 و1991 بـالتـمجيـد في
الـداخل كـتصـرف شجـاع مـن تصـرفـات القــوميـة العــربيـة
المتحـدية، فـإن العودة الـلاحقة إلـى الحضن الأمـيركـي قد
اعتبر خيـانة. ومع مرور الوقـت أخذ تعاطف الأردنيين مع
النظام في بـغداد يتبخـّر، لكن ظلت هنـالك صلة قـوية مع
الــشعـب العــراقـي بــوصـفه ضحـيـــة العـيـب المــزدوج لـنـظــام
قمـعي وحـصـار خـانـق.  وعنـدمــا رفعـت حكـومـة بــوش من
وتيرة خطـابها المنـاهض للعراق بـعد أحداث الحـادي عشر
من أيلـول 2001، بـدأت المشـاعـر المنـاهضـة لأميـركـا تتـزايـد
في الـشــارع الأردني. وبــدأت المعـارضـة الــسيــاسيــة، مع أنهـا
كـانت مـتشـرذمـة وضعيفـة، في نقـد صـريح لتقـرب الـنظـام
مـن واشـنـطـن. كـــان مـن غـيـــر المحـتـمل أن يـــؤدي الانـتقـــاد
بحــد ذاته إلـــى إجبـــار الحكــومــة علــى تعــديل مـــوقفهــا أو
يسـبب انهيـارها. وكـان ارتبـاط الغـضب من خـيارات الأردن
في العـالم ووضعـه الاقتصـادي الصعـب، والذي تـسبـب إلى
حـدّ كـبيــر بنـتيجـة الأزمـتين المـزدوجـتين علـى حـدوده، هـو
الذي بدأ يهز النظام.  فبدلاً من أن يجني الثمار الموعودة
مـن الـــسـلام مع إســـرائــيل في الـتـــسعـيـنـيـــات، لـم يـــشهـــد
الأردنـيــون ســـوى قلــة مـن الفــوائــد مـن الـنـمـــو اللاحق في
الاقـتصـاد، وكـثيــر منه كـان نـتيجـة المـسـاعـدات الخـارجيـة،
وليـس مـن الإنتــاج المحلـي والتجـارة، ولـذلـك فعل القـليل
لخلق الــوظــائـف. وكمــا قــال أحــد المعلقـين: "لقــد تـبين أن
فوائـد السلام الـذي روّج له كثيـراً ليـس سوى طعـم وإغراء
للأردنـيين العــاديين. فـالـبطـالـة تـظل مــرتفعـة )نحـو %20
مـن القـــوة العـــاملـــة(، والـنـمـــو الـــسكـــانـي ســـريع، وبـــرغـم
الـتغـيـــرات صعـــوداً وهـبـــوطـــاً فـــإن دخل الفـــرد ظل بــشـكل
أسـاسي مقيـداً عند مـستواه لعـام 1984".   فضلا عن ذلك
انهـار خلال سنتين مجلـس الأعمال الإقليـمي الذي أسس
وأديــر مـن قـبل الــولايــات المـتحــدة في عــام 1995 لـتــسهـيل
الأمور أمام المشاريع التجـارية بين المقاولين الفلسطينيين
والأردنـيـين والإســـرائـيلـيـين، كـمـــا أن المـنـــاطق الـصـنـــاعـيـــة
المــؤهلــة التـي أقيـمت في الأردن لـزيــادة مثل هـذه المـشــاريع
والعـائـدات، وفق الـشـرط بــأن يكـون مـا لا يـقل عن %11.7
مــن محـتـــوى الـبــضــــائع مـن إنـتـــاج أردنـي، ويــصـــدر إلـــى

الولايات المتحدة أردنياً، لم تحقق ما بشرت به.
وتـضــررت قـطــاعــات اقـتـصــاديــة معـيـّنــة أكـثــر مـن غـيــرهــا
نـتـيجـــة عـــدم الاسـتقـــرار الإقلـيـمـي، وممـّــا لا شكّ فـيه أن
قطـاع السياحة الحـيوي عانى أكـثر. وبينما كـان المسافرون
الغربيون يحجمون عن المنـطقة، على الرغم من الحقيقة
المـاثلـة في أنـه لم تقع في الأردن أيـة هجمـات ضـد الـسيـاح،
وأن الـوضع عـمومـاً كان هـادئاً طـوال سنـوات. وما بـين عام
1999 و2001 تقلصت إيـرادات السيـاحة بنـسبة 12.3%، من
564 ملـيـــون ديـنـــار )806 ملايـين دولار( إلـــى 496 ملـيـــون
دينار )699 مليون دولار(. وهذا عطلّ عمل الفنادق، وطال
وكلاء السيـاحة والأدلاء وسائقـي )التاكسيـات( وجملة من
الآخــريـن، أو قلـص دخلهـم. فقــد انخفـض معــدل إشغــال
الغرف في الفنـادق، على سبيل المثال من 37.4% بين عامي
1998 و2000، إلــــى 30.5% في 2001، بـيـنـمــــا تحــــدث وكلاء
السياحة المحليون عن انخفاض بنسبة 85% في هذا المرفق
في الــربـع الأخيـــر من عــام 2000، بعــد انــدلاع الانـتفــاضــة
مبـاشــرة. وأصبح المـستـثمــرون أيضــاً أقل حمـاسـة. فـوفقـاً
للأرقام الـرسمية، تـراجع الاستثمـار الإجمالـي في مشاريع
كــانت تــستـفيــد مـن الإعفــاءات التـي ينـص علـيهــا قــانــون
تـــشجـيع الاسـتـثـمـــار، مـن 881 ملـيـــون ديـنـــار )1.2 ملـيـــار
دولار( في عــام 2001، إلـــى 301 ملـيــون ديـنـــار )424 ملـيــون

دولار( في عام .2002  
وظهر أثر الـتراجع الاقتصادي في قطاعات مثل السياحة،
في بيـوت النـاس أكثــر من غيـرهـا، إذ أجبـرت الـدخـول غيـر
المنـتظمـة وغيـر الكـافيـة علـى اللجـوء إلـى شبكـات عـائليـة
ووظــائف غيــر نظــاميـة مـن أجل تلـبيـة الاحـتيـاجـات. وفي
عـام 2002 ذكـرت الحكـومـة أن معـدل الـبطـالـة بلغ %14.7،
بـزيادة واحد بـالمئة عن العـام الماضي، لكن هـذا لا يأخذ في
حــسبــانه المــشكلــة المــستـشــريــة لـلبـطــالــة غيــر الــواضحــة،
فالأرقـام غير الـرسميـة أعلى. كـانت البطـالة أكثـر حدّة، إذ
بلغت نحـو ضعفي المعدل الـوطني بين الشـبان من سنّ 20
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1989، قـبل إدانـته غـيــابـيــاً لـــدوره في انهـيــار بـنك الـبـتــراء،
وقـــام الجلـبـي بـــدوره، بـــاتهـــام الأردن بـــالعـمل بـتـــوجـيهـــات

النظام البعثي.

سادسا: حوار الديمقراطية
إن قــرار النـظـام بــإحيــاء البـرلمـان في حـزيــران 2003 عكـس
تـوازناً دقـيقاً بين الآراء المخـتلفة في النـخبة الأردنيـة، فيما
يـتعلق بــدرجــة الانـفتــاح الــسيــاسي الــذي يتـطلـبه الـبلــد.
فـــالنـخبــة الــسيـــاسيــة مـنقــسمــة علــى نفــسهـــا بين الـــذين
ـــى أنهـــا تهـــديـــد يـــواصلـــون الـنــظـــر إلـــى الـــدمقـــرطـــة عل
للاسـتقــرار في ضــوء الـصــراع الإســرائـيلـي - الفلـســطيـني
المعلق، ومستقـبل العراق غيـر المعروف، وبـين الذين يـرونها
طريقة وحـيدة لضمان أمن الأردن على المدى البعيد. ومع
ـــى أن الأفكـــار الغـــربـيـــة هـــذا فـــإن الجـــانـبـين مـتـفقـــان عل
للديمقـراطية، المتـمثلة بـالحقوق المـدنية والـسياسـية التي
لا تـوضع العـوائق أمـامهـا، وانتخـاب الحكـومـات من خلال
منافسات شعبية، ومشاركة عامة واسعة بالحياة السياسية
مـن خلال مـنـظـمــات ومــؤســســات المجـتـمع المــدنـي، وســوى
ذلك، لا تنـطبق علـى الأردن، وأن الـدمقـرطـة، إذا أريـد لهـا
أن تجري، يـنبغي إدارتهـا بحزم، وإلا فـإن العملـية سـتطلق
العـــواطف والمـصـــالح الـتـي قــد تـتجــاوز سـيـطـــرة الأجهــزة
الأمـنـيـــة، وتقـــود المـمـلكـــة إلـــى الـتــشـكك والخـطـــر. ولكـن
الفــــريقــين يخـتـلفـــان، مـن حـيـث الجـــوهـــر، حـــول درجـــة

الانفتاح المسموح به.
ومثـال ذلك قـال مـصطفــى القيـسي، وزيـر الـدولـة لـشـؤون
رئــاســة الـــوزراء حتــى 12 حــزيــران 2003، لـ  ICGإنه بعــد
سقـــوط الـنـظـــام العـــراقـي بـــدأت المـنــطقـــة تـتحـــرك نحـــو
التحسن، لكن تبقى القضـية الفلسطينية هي التي تخلق
التـطــرف. وإذا لـم يتـم التــوصل إلــى حل عـــادل للقــضيــة
الـفلــســطـيـنـيـــة فـــإن الـتــطـــرف ســـوف يــسـتـمـــر. وفي ذلك
الــسـيــاق، أكــدّ أن الأردن "واحـــة للـــديمقــراطـيـــة في العــالـم
ــــــون الـعــــــربــي"، وأنـه لا يــتـــطـلــب إصـلاحــــــاً آخــــــر في قــــــان

الانتخابات، أو في قانون المطبوعات والنشر.   
ويـرى معـتنقـو فكـرة عـدم القيـام بـدمقـرطـة أو بـدمقـرطـة
محدودة، أن الأولويـة في نظر الكثـيرين ليست قـيام برلمان،
بل تحــسـين ســـريع في مــسـتــويـــات المعـيــشـــة، وأنه طــالمــا أن
الأحـزاب السياسيـة ليس لها بـرامج حقيقية، فـإن البرلمان
لن يـستطيع أن يلبي الحـاجات الأساسيـة. وكان هذا مثلاُ،
ICG رأي مـســؤول حكــومي رفـيع المــستــوى ســابق، قــال لـ
انه مع أن الصحفيين يجب ألا يسجنوا بسبب ما يكتبون،
ـــوا مقـيـــديـن بمعـيـــار أخلاقـي يــضع فـــإن علـيهــم أن يكـــون
مصــالح البلـد فــوق كل المصـالح. وقـال: "إن الـديمقـراطيـة

هنا في الأردن تفسر على أنها حرية كاملة بلا ضوابط".
وعلــى الجـــانب الآخـــر من الحـــوار، هنــاك الـــذين يــرون أن
أمـن الأردن علــى المــدى الـبعـيـــد لا يمكـن حـمــايـته إلا مـن
خلال تـوسـيع أكبـر لـلمجـال الـسيــاسي، وأحــد أنصـار هـذا
الـرأي هـو وزيـر الخــارجيـة مــروان المعـشـر. فـبيـنمـا يــوافق
علـى أن الــدمقـرطــة ليــست أولـويــة للـجمهـور، فــإنه يـصـرّ
علــى أن الـــوضع الــدولـي يــسـتــدعـي مـن الأردن أن يمـضـي
قدمـاً. وقد قال لـ  ICGأن أحد أسـباب ذلك هو أن الأردن
يحـتــاج إلــى اسـتـبــاق مـطــالـب واشـنـطـن بــالــدمقــرطــة في
المـنطقـة، وهي مكـاسب ذات مـردود عـكسـي. ومع أن خطـاب
الرئيـس بوش في شباط 2003، خلال التحـضير للحرب في
ــــدو أنه اســتهــــدف الأردن، فــــإنه كــــان يملـك العــــراق لا يـب
الـتـــأثـيـــر نفـــسه. وقـــال المعــشـــر إن إصـــراره الـكلامـي علـــى
الـــدمقـــرطـــة قـــد أدى إلـــى تهـمـيــش الأصـــوات الحقـيقـيـــة
للإصلاح، والـتي قــد تكــون في المنـطقــة بتــشجيـع القنـاعـة
القـــائلـــة إن الـفكـــرة جـــزء مـن مـــؤامـــرة اسـتعـمـــاريـــة، وإن
الأنـظمـة العـربيـة المهـادنـة أدوات أميـركيـة. واختتـم المعشـر
حــديثه بـالقـول إن الأفـضل للأردن هـو الـسـيطـرة الكـاملـة
علـــى العـملـيـــة، والـتـــوضـيح بـــأنهـــا مـبـــادرته الخـــاصـــة به،
وإدارتها بطريقة تدريجية ومنتظمة. وقال وزير الخارجية
"إن قوة الأردن تكمن في حقيقة أننا أكثر انفتاحاً، سياسيا
واقتـصاديـا، من بقـية دول المـنطقـة، ولهـذا استـطعنـا جلب
ـــى تفـــوقه ـــاه الغـــرب في المقـــام الأول". وللـحفـــاظ عل انـتـب
الـتنــافــسي ومــواصلــة تلـقي الــدعـم الاقتـصــادي كـشــريك
إقلـيـمـي مـــوثـــوق ومـتــســـامـح وودي، يجـب علـــى الأردن أن
ينفـتح أكثـر لـلاستجـابــة للــوضع النــاشئ حــوله، بمــا فيه
العـــراق، وإلا فـــإنه يجـــازف بـــالخــســـارة. وقـــال المعــشـــر: إن
عقـليـة الحـصـن عقـليــة مهجـورة، فــالأمن الأفـضل للأردن

يكمن في الانفتاح.   
وبينمـا يعتـرف مؤيـدو الدمقـرطة بـأن الأردن لا يواجه أي
تهديد مباشـر من الداخل، فإنهم يتساءلون حول استقرار
البلـد وديمـومـة الـنظـام علـى المـدى الـبعيـد. وهم يـشعـرون
بـالقلق بشكل خـاص من أنه إذا لم تتـم اللبرلـة السيـاسية
ولـم تتحـسن الحـالـة الاقـتصـاديــة للمــواطن العـادي، فقـد
يــتحـــوّل الأردنـيــــون في نهـــايـــة الأمـــر إلـــى وســــائل غـيـــر
ديمقراطـية، للـتعبيـر عن إحـباطـاتهم المـتزايـدة، مما يـزيد
مــن صفـــوف المـتــطـــرفـين. وكـمـــا قـــال رئـيـــس وزراء ســـابق
ICG: " إن غيـاب الـديمقـراطيـة وحـكم القـانـون قـد زادا
من المــرارة والإحبــاط والتـطــرف". وتعكــس الاستـطلاعـات
الـتي أجـــريت مــؤخــراً أن أعــداداً كـبيــرة تعـتقـــد أن النـظــام
الـسيـاسـي غيـر مـنصف وفـاسـد ومـسـرف. ووفقـاً لعـدد من
المـؤمنين بـهذا المعـتقد فـإن أفضل حل هـو البـدء في عملـية
حقـيقيـة للـدمقـرطـة، وتــوفيـر مجـال لـلتعـبيـر الـسيــاسي
ورعــايــة الانــسجــام الاجـتـمــاعـي، إذ يمكـن لهــذا الأمــر أن
يمـنع التـطـرف مـن التجـذرّ. وربمــا يكــون أحمـد عـبيـدات،
الذي تـشمل سيرته الذاتـية المثيرة مهمـات محددة كرئيس
وزراء ورئيـس دائرة المخابـرات العامة ومـدير المركـز الوطني
لحقوق الإنـسان الذي أنشئ حديثـاً، والذي كان في مقدمة
حملـة الدمقـرطة في أوائل التـسعينيـات، قد طرح الـقضية
بــأوضـح شكل. فـفي ضــوء الـتهــديــدات المـسـتمــرة من عــدم
ــــراق، ـــســـطـــين وفي العــــــــــــــــــــــــــــــــ الاســـتقــــرار في إســــرائــيـل/فل
ويـتـــوجـب علـــى الـنـظـــام أن يقـيـم علاقـــة ثقـــة بـين الفـــرد
والـــدولـــة، "حـتـــى لا تـتـــزايـــد الإحـبـــاطـــات الـتـي تحـمل في
طـياتهـا خطـراً على الـبلد". وفـضلا عن ذلك فـإن عليه ألا
يخـاف مـن الانفتـاح: إن الـديمقـراطيـة المـطلقـة والانغلاق
الـسيـاسـي الكلي سـوف يـسببـان خطـراً علـى الأردن. وعلـى
الحكومـة أن توازن بـين المخاطـر والاحتـياجـات، بين الأمن،
وحـقوق الإنـسان والـديمقـراطيـة. إن القضـية لـيسـت سوى
إدارة دولــة حكـيمــة تحتـاج إلـى رؤيــة استــراتيـجيـة ونـظـام
وتعلـيمـات. فــالأردن ليـس دولـة جـديـدة لأنه مـوجــود منـذ
أكثر من ثمانـين سنة. ويجب ألا يكون قلقـاً إلى هذا الحد
بــالـنــسـبـــة للانفـتــاح سـيــاسـيــا. والــشعــور هـنــا بــالمــشـكلات
الإقلـيـمـيــة أمــر لا مـنــاص مـنـه، لكـنه يـنـبغـي ألا يعـنـي أن
ــــى الحـكــــومــــة أن تـــضع حــــدّاًَ لـلانفــتــــاح الـــســيــــاســي. عل
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نهجه علـى الـرغـم من المعـارضــة المتـزايـدة إلـى حــدّ معين،
لأن الـتواجـد الأمني القـوي سدّ أي احـتجاج عـام محتمل
يتجـاوز الـتظـاهـرات المعيـاريــة، السـلميـة إلـى درجــة كبيـرة،
التي انـدلعت من المـساجـد أو في الجامعـات، ولا سيمـا أيام
الجـمعــة. والأهـم من ذلـك، أن النـظـــام استـطــاع الــصمــود
سلـيمـــاً لأنه شهــد الحــرب القــصيــرة الـتي كــان قـــد تلقــى
وعـداً بهـا، واعتمـد عليهـا. لـكن المتـاعب الاقـتصـاديـة التي
تـراكـمت قـبل فتـرة طـويلــة من الحـرب قــد ظلت، واسـتمـر
الـنفــور الــسـيــاسـي علــى حـــاله، وربمــا ازداد نـتـيجــة إدراك
ـــأنه كـــان عـــاجـــزاً عــن تغـيـيـــر مـــســـار المـــواطـنــين القـــوي ب

الأحداث.  
ــــدأ ــــد الله انــتهــــاء الحــــرب لــيــب ــــذلـك، اســتغـل الملـك عــب ل
بـتنـفيـس الـضغــوط المـكبــوتــة، فقـــام في البــدايــة بــالــوفــاء
بــوعــده بـتنـظـيم انـتخــابــات بــرلمـــانيــة في الــربـيع، وأعلـنت
الحكـومـة عن أن تـاريخهـا سيكـون في 17 حـزيـران، أي بعـد
أقل مـن أسبــوعين مـن انتهـاء الحــرب. ثم ألغـت الحكـومـة
الـتعــديلات المــؤقتــة علــى المــادة 150 من قــانــون العقــوبــات
الـــذي وضع في عـــام 2001، والـتـي كـــانـت تفـــرض غـــرامـــات
قـــاسـيـــة علـــى الــصحفـيـين، والــسجـن مـــدة ثلاث سـنـــوات،
وإغلاق الصحف بـسبب عـدد من التجـاوزات. وأخيـراً شرع
ـــادرة خـــارطـــة ـــومـــاسـيـــة لإطلاق مـب ـــة دبل الأردن في حــمل
الـطـــريق في عـملـيــة الــسـلام الفلــسـطـيـنـي - الإســرائـيلـي،
سـعيــاً وراء وفــاء جــورج بــوش وتــوني بـليــر بــوعــدهمــا قـبل
الحرب للملك عبد الله، بأنهما سيضعان ثقلهما المشترك
وراء المبادرة، عنـدما تكون المعارك في الـعراق قد انتهت إلى

حد كبير.  
وردت الـولايات المتحدة المجـاملة على دور الأردن في الحرب
من خلال إجـراءات اقـتصـاديـة ودبلـومـاسيـة متعـددة، لكن
النتـائج الملمـوسة بـالنسـبة للمـواطنين الأردنيـين العاديين
كـانت ضـئيلـة. ومن المـنطـقي الافتـراض أن جهـود الـنظـام،
بالتحـليل النهائي، كانـت أكثر نجاحاً في شـراء الوقت أكثر
منه في تحقـيق السلام الـداخلي. فـعلى مـدى شهريـن بعد
الحـرب، كــان الأردن البلـد الــذي يتـطلع إلـيه الأميــركيـون،
فــدبلـومـاسـيته كــانت بـسـرعــة مضــاعفــة، عنـدمــا اختـارت
حكـومة بـوش مينـاء العقـبة مـوقعـاً لأول قمـة بعـد الحرب
حـــول خـــارطـــة الـطـــريق )الـــرابع مـن حـــزيـــران(، وعقـــدت
جـلسـة خـاصـة للـمنتـدى الاقـتصـادي العـالمي علـى شـاطئ
الـبحــر المـيـت في وقـت لاحق مـن ذلك الــشهــر/  واسـتغلـت
واشـنطن المـناسـبة الأخـرى في جلب الأنـظار إلـى مبـادرتين
اقـتصـاديـتين جـديــدتين في الـشـرق الأوسـط، يكـون الأردن
ـــة، وحجـــر الـــرحـــى وواحـــداً مـن ـــاً للــتجـــرب فــيهـمـــا مكـــان
المــستـفيـــدين الـــرئيـسـيين، وهـي مبــادرة الـشــراكــة الـشــرق

أوسطية، ومنطقة التجارة الحرة الشرق أوسطية.  
كمـا كانـت هنالـك مكافـآت اقتصـادية مبـاشرة أخـرى، ففي
الثـالث عشـر من أيار الـتزمت الحكـومة الأميـركية بحـزمة
مــســـاعـــدات طـــارئـــة بقـيـمـــة 700 ملـيـــون دولار، لـتعـــويـض
خـــســــائــــر الأردن في الحـــــرب. أضف إلــــى ذلـك مــبـلغ 250
ملــيــــون دولار كــمـــســــاعــــدات عــــامـــــة، و198 ملــيــــون دولار
كمسـاعدات عـسكريـة كان الكـونغرس قـد وافق عليهـا لعام
2003 كجـــزء من حــزمــة المـســاعــدات الــسنــويــة لـلمـملكــة.
فـضلا عـن ذلك أعــادت الــولايــات المـتحــدة جــدولــة الـــدين
علــى الأردن، الـبــالغــة قـيـمـته 178 ملـيــون دولار، في الأيــام

الأولى من الحرب )23 آذار(.
إن انتهـاء الحـرب ورفع العقـوبـات الـدوليـة علـى العـراق في
ـــإمكـــان الأردن أن يـتــطلع إلـــى 22 أيـــار كـــانـــا يعـنـيـــان أن ب
تنشيط التجـارة مع جاره ذي الإمكانـات الغنية، ولعب دور
كـبيــر في إعـــادة بنــاء العـــراق. ويبــدو أن هــذه الآمــال بــدأت
تـــتحـقق جــــزئــيـــــاً فقـــط، إذ أن الأحــــداث في صـــيف 2003
أوضحت أن شيعـة العراق، بشكل خـاص، لا يكنون أي حب
لأردن كـان يتعاطف بـشكل تقليـدي مع النظـام البعثي، إن
لـم يكـن متـــواطئـــاً معه. هـــاجمـت سيـــارة ملغــومــة سفــارة
الأردن في بغــــــداد في شهـــــر آب، وهــي عـــملــيـــــة لـــم يعـــــرف
مـنفـذوهــا حتــى الآن، تلـتهـا تـظـاهــرة تبــدو عفـويــة أطلق
العــراقيـون الغــاضبــون خلالهـا شعــارات منــاهضـة للأردن.
ـــى الـعلاقـــات. ومـن المحـتــمل أن تــطـــرأ عقـبـــات أخـــرى عل
فهنالك عضـو بارز في مجلس الحكم العـراقي المؤقت، وهو
ـــول 2003( أحـمــــد الجلـبـي )رئـيـــس المجلـــس في شهــــر أيل
مطلوب للعدالة الأردنيـة، وكان قد هرب من الأردن في عام
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الـبعث في الثمـانينيـات، قد تلاشـى مع أوائل التـسعينـيات،
ومع هـــذا ظـل الأردن يعـتـمـــد بــشـكل كـبـيـــر علـــى الـنفــط
العـــراقي المــدعــوم، وظـل النـــاس عمــومــاً يـعبــرون عـن حب
كبيـر لأبنـاء عمـومـتهم العـراقـيين. وفي بعـض الأحيـان زاد
تعاطفهم مع النظام العراقي أيضاً، ربما كلطمة للولايات
المتـحدة وسيـاستهـا الشـرق اوسطـية، أكثـر منه كتعبـير عن
حـب حقـيقـي. علـــى عكــس والـــده، الـــذي خـــاطـــر بمـــوقف
الأردن الـدولي، لكـنه اكتسـب شرعيـة حاسمـة للنظـام على
الصعـيد الـداخلي، بـتأيـيد العـراق فعلاً قبل عقـد، انهمك
الملـك عبـــد الله في سيــاســة شـفيــر الهــاويــة، وهـي سيــاســة
محفــوفــة بــالمخــاطــر لكـنهــا نجـحت في الـنهــايــة، ووضعـته
كلامــيــــاً ضــــد الحـــــرب، إلا انه كــــان فـعلــيـــــا مع الـــطــــرف
الأميـــريكـي، وذلك مـن خلال مـســاعـــدته القــويـــة للقــوات
الأميــركيــة والبــريطــانيــة. وحتـى يـنجح في هــذا، من أجل
ـــوفـيـــر الـــدعــم العــملـي لحـلفـــائـه الغـــربـيـين مـع إبقـــاء ت
"الشارع" الـذي يحتمـل أن ينفجر هـادئاً، كـان على الـنظام

أن يعمل بما يأتي:
1 ـ أن يـتـــابع، وإن كـــان ذلـك في معـظـمهـــا كلامـيـــاً، بـــدائل
سلميـة للحرب لإظهـار صدقه لمـواطنيه، لكـن دون إغضاب
حكـومـة بـوش، كمـا كـان يمـكن أن يفعل لـو أنه أيـد مـواقف
فــرنــســا وألمــانـيــا وروسـيــا. ومـن صـيف 2002 حـتــى انــدلاع
الحـرب في آذار 2003، قـام المـلك عبـد الله بـزيـارات مكــوكيـة
لكل أنحــاء العــالم، في محـاولـة مـعلنــة للتــوصل إلــى حل

دبلوماسي. 
2 ـ أن يـنفي باستمـرار، وبشكل قاطع، وجـود قوات أميـركية
وبـــريــطـــانـيـــة في الأردن، فـيـمـــا عـــدا عـــدة مـئـــات اعـتـــرف
بوجـودها لأهداف دفاعيـة وإنسانية، للـقيام بمهمات بحث
وإنقــاذ وإدارة بطـاريـات )بـاتـريــوت( المضــادة للصــواريخ من
أجل حـمـــايـــة المـمـلكـــة، وعلـــى الأغلـب لحـمـــايـــة إســـرائـيل
حـــســبــمــــا ادعــــى كــثــيــــر مــن الأردنــيــين. لـكــن الــتقــــاريــــر
الإعلاميـة، التي أكدتها مصـادر أميركية رسمـية فيما بعد،
أوحت بـأن القوات الخـاصة الأمـيركـية والـبريـطانـية كـانت
تـستخـدم المنـاطق النـائيـة، للقيـام بمهمـات داخل العـراق،

بما فيها اصطياد صواريخ )سكود( بشكل خاص. 
3 ـ طمأنـة الشعب بـأن النفط المـدعوم سـوف يستمـر حتى
في حــالــة نـشــوب الحــرب، والـتحــذيــر مـن تخــزيـن الغــذاء
والـــوقـــود. وقـــد تـعهـــدت الـــسعـــوديـــة والكـــويـت والإمـــارات
العـربيـة المتحـدة بتعــويض الأردن فقـدان الـنفط العـراقي
ثلاثـــة أشهــر أولـيــة مـن دون أيـــة تكــالـيف. ولا تـتــوفــر أيــة
معلــومــات بــشـــأن تفــاصـيل هـــذا الاتفــاق أو أيـــة اتفــاقــات
لاحقـة، بمــا فيهـا شـروط الإمـدادات الأخـرى، لـكن المعـدل
العـــالي لـلمـســاعـــدات الأجنـبيــة، ولا سـيمـــا من الــولايــات
المـتحــدة، ســاعــدت علــى تـســديــد )الفــاتــورة(، علــى المــدى

القصير في الأقل. 
ـــــأنه بــيــنــمــــا يمـكــن 4 ـ أن يـــصــــدر تحــــذيــــرات حــــازمــــة ب
للـمـــواطـنـين أن يعـبـــروا عـن الــسخـط إزاء الحـــرب، كـــانـت
هنـالك حدود للـتساهـل مع الاحتجاج. وشمـلت الخطوط
الحـمـــر تجــمعـــات وتــظـــاهـــرات شعـبـيـــة غـيـــر مـــرخــصـــة،
واسـتـغلال المـــســـاجـــد والمـــؤســـســـات المـــدنـيـــة مـثـل مجــمع
الـنقـــابـــات المهـنـيـــة في إثـــارة المــشـــاعـــر العـــامـــة والمــسـيـــرات
ـــانـي الحـــســـاســـة، ولا سـيـمـــا والاحــتجـــاجـــات خـــارج المـب

السفارتين الإسرائيلية والأميركية.
5 ـ أن يـشجب الحـرب. لكـن عنـدمـا أوحت الـتطـورات علـى
الأرض بـأن التـوجه الأميـركي إلـى بغـداد كان يـوجه بعض
الـضــربــات المـبكــرة، ازدادت الـتعـبـيــرات العــامــة في المـمـلكــة
للتعاطف مع الـشعب العراقي، إن لم يكن مع النظام. وفي
31 آذار 2003، أي بعـــد أسبــوعـين من الـصــراع، واجـه الملك
تحديـاً قوياً لمـوقفه من الحرب، في عـريضة وقعهـا أكثر من
90 شخصية بـارزة، بمن فيهم رؤساء وزارات سابقين ووزراء
وأعـضـــاء في الـبـــرلمـــان، طلـبـــوا مــنه إعلان "عـــدم شـــرعـيـــة
العــدوان علــى العــراق". وأوضح أحــد المــوقعـين "أن الفكــرة
وراء العــريـضــة كـــانت الـتعـبيــر عـن المعــارضــة لحـــرب غيــر
مـشـروعــة. ونحن لـم نتــوقع تغـييـراً في مــوقف الحكـومـة".
وبعـد يـومـين، شجـب الملـك عبـد الله الحـرب بـشـكل علـني،
بـعبــارات محـســوبــة جــداً، مــؤكـــداً أن الأردن فعل كل مــا في

وسعه لتجنبها.  
ومع أن الملـك كان قـد شجب الحـرب ولو مـتأخـرا وبكلـمات
بليغــة، لم يتـردد الـنظـام في تـأييـده واشنـطن، إذ ظل علـى
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إلـــى 24 وســـوف تــظل مــشـكلـــة كـبـيـــرة طـــالمـــا ظل الـنـمـــو
الــسكــانـي عــالـيــاً، إذ كــان عـــدد سكــان الأردن في عــام 2001
نحــو 5.2 مليـون نـسمــة، منهـم 39.6% دون سن الخـامـسـة
عـشـــرة سنــة، بمعــدل نمـــو سنــوي يـبلـغ 2.8%. وليـس أمــراً
مـثـيـــراً للــدهــشـــة أن الفقــر يـبــدو وقــد ازداد في الــسـنــوات
الأخيـرة. فــالتقـديـرات الـرسـميـة تـشيـر إلـى أن نحــو ثلث
الأردنيين يعيشون دون خط الفقر، بمن فيهم 12% في فقر

شديد.  
وفي ضـــــوء الخـــطـــــريــن الــتـــــوأمــين المــتــمـــثلــين في ازديـــــاد
الإحبـاطــات الاقتـصـاديـة والــسيــاسيــة، أطلقـت الحكـومـة
ـــشـــــريــن الأول 2002، وكـــــانــت حـــملـــتهـــــا "الأردن أولاً" في ت
أهدافها تحـويل أنظار النـاس عن الأزمة علـى الحدود إلى
القضايـا المحلية، لتعزيـز الوحدة الوطنيـة بهذا التصرف.
وركــزت الحملــة علـى الحـاجـة إلــى الاستـثمـار في الـتعلـيم
والـصحــة والاتـصــالات، وإلــى مكــافحــة الفقـــر والبـطــالــة،
وتـعزيز الحريـة العامة والمسـاءلة والشفافـية، وتغيير وضع
المـــرأة في المجتـمع أو في الأقل، الـطــريقـــة التـي ينـظــر بهــا
إليهـا. وفي 18 كـانـون الأول، قـدمت لجنـة الأردن أولاً، التي
تـتكــون مـن 31 عـضــواً عـيـنهـم المـلك، تــوصـيـــات لجلالـته.
وشمـلت تـطبـيق كـوتـا بـرلمــانيـة لـلنـسـاء، وإقـامــة محـكمـة
دستـوريـة، وتعـديل قـانـون الأحـزاب الـسيـاسيـة لعـام 1992،
وإصـلاح منــاهج المــدارس والجــامعـــات، وتنــشيـط الــرقــابــة
الذاتيـة للبرلمـان، ومخاطـبة التـدريب غيـر الكافي للـقضاة،
وتـــشجـيع الانـــدمـــاج بـين الأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة وتعـــزيـــز
الحريات العامـة والصحفية. لكن التوصـية الوحيدة التي
طبـقت جـــزئيــاً، كــانـت تخــصيـص كــوتــا مـن ستــة مقــاعــد
للمرأة في البرلمان، بزيادة عدد المقاعد من 104 إلى .110 

ولقـيـت المـبـــادرة تـــأيـيـــداً مـن قــبل بعـض الأردنـيـين الـــذيـن
قــالــوا إن بلــدهـم أولاً وأخيــراً ينـبغـي أن يتــولــى حــاجــاته،
وهـي خطــوة تم التــركيـز عـليهــا، ولم تـكن لـتعنـي التـخلي
ـــرات عـن المـــســـؤولـيـــات الإقلـيـمـيـــة. وقـــد ادعـــوا أن الـتـــوت
الخـارجية ينـبغي ألا تمنع الحكومـة من التركيـز على رفاه
مواطنيها الذين تتحمل المسـؤولية الرئيسية إزاءهم. لكن
آخـريـن لم يقـتنعـوا، فقـد كـان شعـار الأردن أولاً، بــالنـسبـة
لهـم، محـــاولـــة لـتحـــويل الغـضـب مـن عـــدم القـــدرة علـــى
التأثير في الأحـداث الكبيرة في المنطقة وخضوعها المفرط
للولايات المتـحدة. كما رأوا أنها طريقـة غير مباشرة لقمع
المعارضـة السيـاسيـة في وقت حـافل بهيجـان داخلي شـديد
حــول الـــوضع الإقلـيـمـي. ووفقــاً لــسـيــاسـي ســـابق: "إن مــا
نحتـاج إليه هـو مـوقف بنـاء لا يقتـل الإحسـاس بـالمجـتمع
العــربـي، وليـس مــوقفــاً دفـــاعيــاً انعـــزاليــاً يـحبـط عقـليــة

التعاون والتكامل بين الدول العربية".  
وكمــا كــان يمـكن أن يــؤكــد الحــاجــة الملحــة إلــى مخـــاطبــة
المـشكلات الداخليـة اللاهبة، وقعت خلال شهـر اضطرابات
في معــان، وهي مــدينــة في جنـوب الأردن تعـتبـر واحــدة من
الـــركـــائـــز الأصلـيـــة للـمـلكـيـــة الأردنـيـــة، وعـملـت كـــزعـيـم
للاتجـاهات السياسيـة. وبينما كانت الاضـطرابات حصيلة
ظروف تنفـرد بها معـان، فإنهـا عكست همـوماً علـى صعيد
وطني أوسع، بمـا فيهـا نظـام التمـثيل المحلي والـوطني في

الأردن.  
وعلــى الــرغـم مـن هــذا الـتحــذيــر الإضــافي مـن العجــز في
التمـثيل الـسيـاسي، حـافـظت الحكـومـة علـى مـوقفهـا بـأن
المنـاخ الإقليـمي يظل غـير منـاسب للانـتخابـات البرلمـانية.
ومـن المــؤكــد أن الأحـــداث الإقلـيـمـيـــة لعـبـت دوراً، إذ كــانـت
الحكـومة تخشى من أنه إذا أجريـت الانتخابات في مرحلة
التـهيئـة للحـرب العـراقيـة، فـإن العـداء الـشعـبي للـولايـات
المتحدة قـد يترجم إلـى إظهار معـارضة قـوية، وأن البـرلمان
النـاجـم، مهمـا كـان ضـعيفــاً ومنقـسمـاً علـى نفـسه، يمـكن
تفـسيـره بسـهولـة علـى أنه حجب ثـقة قـوي عن الحكـومة،
في وقـت غيــر ملائـم إن لم يـكن خـطــراً. وفي الــوقـت نفــسه
فـإن الملك تعهـد بإجـراء الانتخـابات في الـربيع، ويـبدو أنه،
كمـا تبين لاحـقاً، وضـع ثقته في التـأكيـدات الأميـركيـة بأن

الحرب ستكون قصيرة.

خامسا: نتائج التعاون
خـــاض النـظــام بـنجـــاح فتــرة الحــرب الـصـعبــة. فقــد كــان
تحــــالف الأردن مـع العــــراق، الــــذي دفعـت إلــيه المــصــــالح
المـتبـادلـة ودرجــة من الألفـة الـشعـبيـة والـنخبـويــة لنـظـام
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